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أثر الفساد على الصحة
تتمثـــل الثـــروات الحقيقيـــة فـــي كل أمـــة فيمـــا تمتلكـــه مـــن ثـــروة بشـــرية، وليـــس 
هنـــاك أســـمى مـــن المحافظـــة علـــى صحـــة هـــذه الثـــروات، ولا يتـــم ذلـــك إلا مـــن 
خـــال وجـــود المنظومـــة الصحيـــة وأهميـــة الوعـــي بدورهـــا، وقـــد أثبـــت انتشـــار 
وبـــاء كوفيـــد 19، علـــى أن الأمـــم القويـــة هـــي التـــي اســـتطاعت أن تحافـــظ 
علـــى مواطنيهـــا، لأن ذلـــك يعكـــس مـــدى توافـــر القـــدرات العلميـــة، والبحثيـــة، 
والاقتصاديـــة والإداريـــة، و الرعايـــة الصحيـــة ، و تركيـــز تلـــك الـــدول علـــى الاســـتثمار 
فـــي صحـــة مواطنيهـــا، كمـــا أن قـــوة المنظومـــة الصحيـــة تعـــد انعكاســـا لبقيـــة 
ــة ، ولذلـــك  مـــن  ــة الإداريـ ــوة أو ضعـــف المنظومـ ــرا لقـ ــات، وتعـــد مؤشـ السياسـ
الواجـــب الوعـــي  بالـــدور الهـــام لمكافحـــة الفســـاد فـــي القطـــاع الصحـــي، حيـــث 
تكمـــن مشـــكلة الفســـاد فـــي تشـــخيصه، وتحديـــد البـــؤر التـــي ينتشـــر فيهـــا، 

والاســـتراتيجيات المقترحـــة للمواجهـــة.
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مدى أهمية قطاع 
الصحة وارتباط 

الفساد بالمنظومة 
الصحية

يعـــد التعليـــم والصحـــة جناحـــي النهـــوض بالأمـــم، والاعتمـــاد عليهمـــا لتحقيـــق 
أي مـــن متطلبـــات التنميـــة، وقيـــاس قـــوة الدولـــة الاقتصاديـــة ووجهتهـــا، ولا 
يمكـــن تحقيـــق أي خطـــوات للتقـــدم بـــدون إحـــداث تغييـــرات جذريـــة صحيحـــة 
ـــدول الناميـــة تتركـــز فـــي  فـــي كلا القطاعيـــن، حيـــث أن أســـباب تراجـــع نهضـــة ال
مثلـــث )الفقـــر والمـــرض والجهـــل(، والـــذي لا يمكـــن علاجـــه إلا مـــن خـــال النهـــوض 
ـــز وصحـــة  ـــذي يعتمـــد بشـــكل مباشـــر علـــى وجـــود تعليـــم متمي بالاقتصـــاد، وال

يتمتـــع بهـــا المواطنيـــن كافـــة.
وتشـــير الإحصـــاءات إلـــى خطـــورة تفشـــي الفســـاد فـــي المنظومـــة الصحيـــة، ممـــا 
ـــات التـــي  ـــة، والآلي يســـتوجب التيقـــن مـــن صـــور الفســـاد فـــي المنظومـــة الصحي
ــاد التـــي ارتبطـــت  ــر الفسـ ــه، وقـــد اتضحـــت مظاهـ ــا معالجتـ يمكـــن مـــن خلالهـ
بانتشـــار وبـــاء كورونـــا ومـــدى عجـــز المؤسســـات الصحيـــة فـــي التعامـــل مـــع الوبـــاء 
الأمـــر الـــذي دفـــع بالـــدول إلـــى فـــرض الحظـــر الكلـــي لفتـــرات طويلـــة فـــي ظـــل 
تعطيـــل كامـــل لاقتصـــاد العالـــم نظـــرا لعجـــز المؤسســـة الصحيـــة علـــى مواجهـــة 

ـــاء. الوب
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مظاهر الفساد في 
القطاع الصحي

لا يمكـــن الحديـــث عـــن مظاهـــر الفســـاد فـــي قطـــاع واحـــد مـــن قطاعـــات الدولـــة، 
كجزيـــرة منعزلـــة بقـــدر مـــا يتطلـــب الأمـــر دراســـة شـــاملة متكاملة للفســـاد بصوره، 
ثـــم التركيـــز علـــى مركـــز البـــؤرة بعدهـــا فـــي كل قطـــاع علـــى حـــدة، فالفســـاد 
مركـــب، فكـــري، وتربـــوي، وتعليمـــي، وثقافـــي، وتاريخـــي فجريمـــة الرشـــوة فـــي 
قطـــاع الصحـــة، هـــي نفســـها جريمـــة الرشـــوة فـــي مختلـــف القطاعـــات، طالمـــا 
أن تعريـــف الفســـاد يرجـــع إلـــى الموظـــف، والـــذي يعتبـــر هـــو الطـــرف الثابـــت فـــي 

ـــه مـــن آليـــات هـــي الأطـــراف المتغيـــرة. ـــة الفســـاد، ومـــا حول معادل

تـــردي الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للمواطنيـــن، الأمـــر الـــذي كان يـــؤدي إلـــى •	
اضطـــرار الغالبيـــة منهـــم للبحـــث عـــن العـــاج وتلقيـــه فـــي الخـــارج مما يـــؤدي إلى 
ـــة، نظـــراً لغيـــاب الثقـــة المبنيـــة علـــى المعرفـــة  هـــدر ضخـــم فـــي ميزانيـــة الدول
ـــة فـــي القطـــاع  ـــاب الكفـــاءات الطبي بعـــدم نجاعـــة أســـاليب التشـــخيص، ولغي

الصحـــي.

آليـــات اختيـــار الكـــوادر البشـــرية، لا تقـــوم علـــى أســـاس خطـــة منهجيـــة ســـليمة •	
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بإنتقـــاء أفضـــل المتخصصيـــن والممارســـين، بقـــدر مـــا تقـــوم على المحســـوبية، 
واســـتغلال النفـــوذ لتوظيـــف الأقـــارب، والأشـــخاص غيـــر المؤهليـــن الذيـــن 

ـــون عبـــئ علـــى القطـــاع الصحـــي. يتحول

تتنـــوع مظاهـــر الفســـاد فـــي قطـــاع الصحـــة مـــا بيـــن وضـــع الاســـتراتيجيات التـــي •	
لا تتمتـــع بالرؤيـــة المدروســـة بشـــكل تـــام وعميـــق لتلافـــي حـــدوث الفســـاد، ومـــا 
لـــم تكـــن الرؤيـــة تعتمـــد الشـــفافية والنزاهـــة، والشـــمولية، فـــإن ذلـــك يـــؤدي 

إلـــى فتـــح الثغـــرات لتضـــارب المصالـــح، ووقـــوع الفســـاد.

اســـتغلال النفـــوذ فـــي التعيينـــات، والمحســـوبية، والتـــي تفـــرز وجـــود المواليـــن •	
والمدافعيـــن عمـــن يقومـــون بتعيينهـــم، وبالتالـــي يصعـــب توقـــع أن يقـــوم 

أشـــخاص بالإبـــاغ عـــن شـــبهات فســـاد، خوفـــا مـــن العقـــاب والابعـــاد.

عدم كفاءة الكوادر الفنية المدربة بصورة تتناسب مع المعايير الدولية.•	

وجـــود الفســـاد فـــي قطـــاع الأدويـــة والمعـــدات الطبيـــة ومســـتلزماتها ســـواء •	
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ـــل الشـــركات  ـــن قب ـــة م ــل بالأدوي ــي التمويـ ــا فـ ــد عليهـ ــي يعتمـ الجهـــات التـ
ـــا، وأجهـــزة المعامـــل، وتقديـــم خدمـــات التأميـــن الصحـــي  المتعاقـــدة لتوريدهــ

بصـــورة مبالـــغ فيهـــا قـــد تكـــون خـــارج المألـــوف.

الهدر في استخدام الأدوية وسوء استخدام المعدات الطبية. •	

تضـــارب المصالـــح بيـــن العـــاج العـــام والعـــاج الخـــاص ممـــا يـــؤدي فـــي بعـــض •	
الأحيـــان إلـــي قصـــور فـــي تقديـــم الخدمـــة الطبيـــة العامـــة علـــى حســـاب التحويـــل 

الـــي العيـــادات الخاصـــة.  

المحاباة في الابتعاث للعلاج في الخارج.•	

التلاعب في الإجازات المرضية.•	
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 تقييم وإدارة
 مخاطر الفساد

في قطاع الصحة

ــؤدي  ــة، ويـ ــع الصحـ ــل مـ ــه يتعامـ ــل، لأنـ ــاد قاتـ ــة فسـ ــاع الصحـ ــي قطـ ــاد فـ الفسـ
بالوصـــول بالصحـــة إلـــى أســـوأ المراتـــب: 

تشـــخيص الفســـاد فـــي قطـــاع الصحـــة يتـــم حســـب منهجيـــة تقييـــم المخاطـــر، •	
والتعـــرف علـــى صـــور، ومظاهـــر المشـــاكل وأســـباب وجودهـــا.

ليســـت عمليـــة تقييـــم مخاطـــر الفســـاد كمســـألة منهجيـــة وقائيـــة فقـــط، •	
لكنهـــا ينبغـــي أن تقـــوم بوضـــع الضوابـــط الضروريـــة، والبرامـــج الوقائيـــة التـــي 
تـــؤدي إلـــى تصحيـــح مســـارات مكافحـــة ومنـــع الفســـاد فـــي القطـــاع الصحـــي.

الفســـاد فـــي الصحـــة يجعـــل منهـــا رهينـــة مراكـــز قـــوى الفســـاد، ويتصـــف بكونه •	
فســـاد متشـــعب ومركـــب حيـــث يتـــم ملاحظـــة تضـــارب المصالـــح علـــى مســـتوى 
الأطبـــاء، وفـــي الإطـــار شـــبه الطبـــي، وعلـــى صعيـــد التعاقـــدات الدوائيـــة، وهـــو 
موجـــود منـــذ فتـــرة طويلـــة، ويحتـــاج إلـــى تفكيـــك هـــذه المنظومـــة بصـــورة 
كاملـــة وإعـــادة تأسيســـها، إلا أن ذلـــك يتطلـــب وجـــود اســـتراتيجية هادفـــة 

الغـــرض منهـــا مكافحـــة الفســـاد.
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نشـــر ثقافـــة الوقايـــة مـــن الفســـاد، لمنـــع أســـبابه، وأن يكـــون ترســـيخ ثقافـــة •	
ــة الرشـــيدة. ــة للحوكمـ ــتراتيجية الوطنيـ ــا للاسـ ــاد هدفـ ــة الفسـ مكافحـ

تشـــكيل كيانـــات، أو وحـــدات، تكـــون بمثابـــة مصـــادر تعزيـــز للنزاهـــة فـــي كافـــة •	
قطاعـــات الصحـــة.

دمـــج برامـــج مكافحـــة الفســـاد فـــي البرامـــج الدراســـية والبحـــوث، وتأطيرهـــا •	
ـــا، وتفعيـــل شـــراكة مـــع كبـــرى المراكـــز  ضمـــن مقـــررات طلبـــة الدراســـات العلي
ــات  ــى الدراسـ ــرف علـ ــة التعـ ــة ومواصلـ ــات الأجنبيـ ــة للجامعـ ــوث العلميـ والبحـ
ـــة  ـــا، والصحـــة خصوصـــا وإنشـــاء مكتب ـــا الفســـاد عموم التـــي تتـــم حـــول قضاي

رقميـــة لتلـــك البحـــوث.

الانفتـــاح فـــي التعامـــل مـــع الكـــوادر والعامليـــن فـــي مجـــال الصحـــة، وإمـــداد •	
الخدمـــات داخـــل المستشـــفيات والتعـــرف علـــى الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى 

ــرار مـــن قبـــل مســـؤولي الصحـــة. ــاذ القـ الانحـــراف عنـــد اتخـ
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تنظيـــم الحمـــات التوعويـــة، لإرســـاء ثقافـــة التبليـــغ عـــن شـــبهات الفســـاد •	
وممارســـة النزاهـــة، وإعـــداد تقاريـــر ســـنوية تتنـــاول مـــا تـــم رصـــده مـــن بلاغـــات، 
والنتائـــج المترتبـــة عليهـــا، وعـــدد حـــالات الإيقـــاف التـــي تتـــم والتبعيـــات المترتبـــة 
عليهـــا، والمكاســـب الشـــخصية التـــي يتـــم تحقيقهـــا على مســـتوى الأشـــخاص، 
باعتبـــار أن الفســـاد ســـوء تصـــرف فـــي نفـــوذ ســـلطة لتحقيـــق مصلحـــة خاصـــة. 

من أجل الكويت ... لنرعى أهلنا بنزاهة

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد


